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▪السؤال:
ــة  ــص القرآني ــض القص ــون بع ــن أن تك ــل يمك   ه
خياليــة فقــط للإســتفادة والعبــرة وكيــف ينظــر 
إن  التــي  والروايــات  القصــص  لبعــض  المؤمــن 
ــى العقــل يرفضهــا مثــلا عمــر نــوح أو   عرضتهــا عل
ــى  ــر أتمن ــا الخض ــرب منه ــي ش ــاة الت ــاء الحي م
منكــم جوابــا يســاعدني علــى فهــم هــذه  الروايــات 

والقصــص.  
▪الجواب:

ليــس فيمــا أورده القــرأن الكريــم مــن قصــص 
ــا  ــه م ــس في ــدق، فلي ــقٌ وص ــو ح ــن إلا وه الماضي
هــو مــن نســج الخيــال بــل هــي وقائــع حدثــت فــي 
ــا. ــن بعضه ــار ع ــرآن للإخب ى الق ــدَّ ــم وتص ــخ الأم تاري
اشــترك فــي قنــاة »الأئمــة الاثنــا عشــر« علــى 

تليجــرام
قــال تعالــى فــي ســورة النســاء: )وَرُسُــلًا قَــدْ 
ــمْ  ــمْ نَقْصُصْهُ ــلُ وَرُسُــلًا لَ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــمْ عَلَيْ قَصَصْنَاهُ
ــح  ــإنَّ الواض ــا( ف ــى تَكْلِيمً ــهُ مُوسَ ــمَ اللَّ ــكَ وَكَلَّ عَلَيْ
ــه القــرآن علــى  مــن مفــاد الآيــة المباركــة انَّ مــا قصَّ
الرســول مــن قصــص الأنبيــاء وأممهــم كانــت 
وقائــع قــد حدثــت لهــم ولأممهــم فــي الزمــن الغابــر 

د افتراضــات. ــم تكــن مجــرَّ ول
وكذلــك هــو مفــاد قولــه تعالــى:  تِلْــكَ الْقُــرَى نَقُــصُّ 
ــاتِ  نَ ــدْ جَاءَتْهُــمْ رُسُــلُهُمْ بِالْبَيِّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَائِهَــا وَلقََ
بُــوا مِــنْ قَبْــلُ كَذَلِــكَ  فَمَــا كَانُــوا لِيُؤْمِنُــوا بِمَــا كَذَّ

ــوبِ الْكَافِرِيــنَ. ــى قُلُ ــهُ عَلَ ــعُ اللَّ يَطْبَ
الآيــة  مفــردات  إلــى  الإلتفــات  مجــرد  فــإنَّ 
كان  القــرآن  بــأنَّ  القطــع  إلــى  يُفضــي  المباركــة 
ــة ولــم يكــن  بصــدد الإخبــار عــن وقائــع تاريخيَّ
ــه:  ــة، فقول بصــدد التأليــف والنســج لقصــص خياليَّ
دة كانــت  تِلْــكَ الْقُــرَى إشــارة إلــى بلــدان وأمــم محــدَّ
ــكَ مــن  ــصُّ عَلَيْ ــه: نَقُ ــخ، وقول موجــودة فــي التاري
عــه كمــا فــي قولــه تعالــى حكايــةً  قــصَّ الأثــر أي تتبَّ
يــهِ(  عــن أم موســى وأختــه: )وَقَالـَـتْ لِأخُْتِــهِ قُصِّ
أي قالــت أمُّ موســى بعــد أن ألقــت موســى فــي 
يــه أي تتبعــي أخبــاره ومايقــع  اليــم لأختــه قصِّ
عليــه ومايكــون عليــه مصيــره ثــم أخبرينــي بذلــك. 
ــا قــد  فمعنــى )نَقُــصُّ عَلَيْكَ(هــو اننــا نُخبــرك بمــا كنَّ
ينــاه او أحصينــاه مــن الآثــار والأحــداث التــي  تقصَّ

ــرى. ــك الق ــت لتل وقع
ومعنــى قولــه تعالــى: )مِــنْ أَنْبَائِهَــا( هــو أخبارهــا، 
والخبــر لا يكــون إلا عــن مُخبَــر أي حــدثٍ قــد وقــع، والخبــر لا يكــون إلا عــن مُخبَــر أي حــدثٍ قــد وقــع، 
ــه، فحتــى  ــاء عن ى لحكايتــه والإنب ــر يتصــدَّ ــه، فحتــى والمخبِ ــاء عن ى لحكايتــه والإنب ــر يتصــدَّ والمخبِ
ــه  ى للإنبــاء والإخبــار فإنَّ ــه الــكاذب عندمــا يتصــدَّ ى للإنبــاء والإخبــار فإنَّ الــكاذب عندمــا يتصــدَّ
ــه كاذب،  عــي الحكايــة عــن الواقــع الخارجي ولكنَّ ــه كاذب، يدَّ عــي الحكايــة عــن الواقــع الخارجي ولكنَّ يدَّ
فيكــون خبــره غيــر مطابــقٍ للواقــع، وأمــا الصــادق فيكــون خبــره غيــر مطابــقٍ للواقــع، وأمــا الصــادق 

فــإنَّ خبــره يكــون مطابقــاً للواقــع الخارجــي.فــإنَّ خبــره يكــون مطابقــاً للواقــع الخارجــي.
ــى:  ــه تعال ــدة كقول ــك عدي ــي ذل ــات ف ــذا والآي ــى: ه ــه تعال ــدة كقول ــك عدي ــي ذل ــات ف ــذا والآي ه
ــتُ بِــهِ  سُــلِ مَــا نُثَبِّ ا نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الرُّ ــتُ بِــهِ )وَكُلًّ سُــلِ مَــا نُثَبِّ ا نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الرُّ )وَكُلًّ
فُــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ فِــي هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى فُــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ فِــي هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى 

عَلَيْــكَ  نَقُــصُّ  )نَحْــنُ  تعالــى:  عَلَيْــكَ لِلْمُؤْمِنِيــنَ( وقولــه  نَقُــصُّ  )نَحْــنُ  تعالــى:  لِلْمُؤْمِنِيــنَ( وقولــه 
أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أَوْحَيْنَــا إِليَْــكَ هَــذَا الْقُــرْآَنَ 
ــهِ لمَِــنَ الْغَافِلِيــنَ( وقولــه تعالــى:  وَإِنْ كُنْــتَ مِــنْ قَبْلِ
ــدق،  ( أي بالص ــقِّ ــمْ بِالْحَ ــكَ نَبَأَهُ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ )نَحْ
ــقٍ للواقــع  والصــدق لا يكــون إلا وصفــاً لخبــرٍ مطاب
الخارجــي، فــلا يُوصــف الخيــال بالصــدق والكــذب، 
وقولــه تعالــى: )كَذَلِــكَ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ 
ــه  ــرًا( فقول ــا ذِكْ ــنْ لدَُنَّ ــاكَ مِ ــدْ آَتَيْنَ ــبَقَ وَقَ ــدْ سَ ــا قَ مَ
تعالــى: )مِــنْ أَنْبَــاءِ مَــا قَــدْ سَــبَقَ( صريــحٌ فــي انَّ مــا 
ــه هــي أخبــار قــد وقعــت  ــه القــرآن علــى نبيِّ قصَّ

ــابقة. ــم الس للأم
ولأنَّ المســألة مــن الوضــوح بحيــث لا تســتحقُّ 
المزيــد مــن البيــان لذلــك أغفلنــا الذكــر للكثيــر مــن 
ــن  ــرآن حي ــي انَّ الق ــة ف ــي واضح ــي ه ــات الت الآي
اتٍ وأمــمٍ ومــدن كان بصــدد  ث عــن شــخصيَّ يتحــدَّ
اتٍ وأمــمٍ ومــدنٍ  الإخبــار والبيــان لأحــوالِ شــخصيَّ

ــة. ــة وليســت وهميَّ واقعيَّ
بعــض  نــت  تضمَّ القرآنيــة  القصــص  انَّ  وأمــا 
الوقائــع الغريبــة فهــذا صحيــح إلا انَّ غرابتهــا لا 
هــا قصصٌ  ينفــي وقوعهــا ولا يقتضــي البنــاء علــى انَّ
ــة، فــإنَّ غرابــة الواقعــة لا يعنــي ولا يُســاوق  خياليَّ
مــا تنشــأ عــن كــون الواقعــة  اســتحالتها، فالغرابــةُ إنَّ
ر وقوعهــا كثيــراً وإلا فالكــون  غيــر مألوفــة ولا يتكــرَّ
الكثيــر مــن وجوداتــه وأنظمتــه وقوانينــه  فــي 
وأحداثــه وظواهــره مليــئ بالأســرار التــي لــم يقــف 
ــا،  ــا وحقيقته ــى كنهه ــذا عل ــا ه ــى يومن ــان إل الإنس
هــا رغــم عــدم العلــم بكنههــا وحقيقتهــا ليســت  ولكنَّ
مُســتغرَبة للإنســان بــل هــي مأنوســة ومألوفــة 

ــا. ــا ووقوعه ده ــرة تردُّ ــك لكث وذل
ل بســببه بــذرةٌ ســاكنة  فمــا هــو الســرُّ الــذي تتحــوَّ
لا تُجــاوز الحمصــة بــل هــي أدنــى حجمــاً مــن ذلــك، 
لهــا إلــى  ــب عنــه تحوُّ فمــا هــو الســرُّ الــذي يترتَّ
شــجرةٍ باســقة ذاتِ جــذورٍ ضاربــة فــي الأرض 
نــة، وثمــرٍ  وأغصــانٍ خضــراء فارعــة قاســية أو ليِّ
ــر  ــرٍ آخ ــمُ ثم ــبهه طع ــمٍ لا يُش ــر وطع ــونٍ آخ ــن ل م
لشــجرةٍ أُخــرى كان أصلهــا هــي أيضــا بــذرةً أُلقيــت 

ــراب. ــي الت ف
والثمــار  والألــوان  الهيئــات  مختلفــة  فأشــجارٌ 
فــي  جميعــاً  نبتــت  الغذائيــة  والقيَــم  والطعــوم 
ــاءٍ  ــن م ت م ــذَّ ــابهة، وتغ ــصَ متش ــةٍ ذات خصائ ترب
الــذي  ومَــن  وترعرعــت؟!  نمَــت  فكيــف  الــذي واحــد،  ومَــن  وترعرعــت؟!  نمَــت  فكيــف  واحــد، 
ــكَّل  ــذي ش ــن ال ــا؟! ومَ ــوان ثماره ــا وأل ــغ ألوانه ــكَّل صب ــذي ش ــن ال ــا؟! ومَ ــوان ثماره ــا وأل ــغ ألوانه صب
هيئاتهــا المختلفــة؟! وكيــف اختلــف مذاقُهــا وقيمُهــا هيئاتهــا المختلفــة؟! وكيــف اختلــف مذاقُهــا وقيمُهــا 
الغذائيــة؟! ولــو ســألتَ علمــاء النبــات والأحيــاء الغذائيــة؟! ولــو ســألتَ علمــاء النبــات والأحيــاء 
ثــوا عــن قانــون النمــو أمــا كيــف صــار لهــا هــذا  ثــوا عــن قانــون النمــو أمــا كيــف صــار لهــا هــذا لتحدَّ لتحدَّ
القانون؟وكيــف تعرفــت التربــة علــى هويــة البــذرة القانون؟وكيــف تعرفــت التربــة علــى هويــة البــذرة 
التــي أُليقــت فيهــا بحيــث ان بــذرة التفــاح لــم التــي أُليقــت فيهــا بحيــث ان بــذرة التفــاح لــم 
ــاج  ــذرة لإنت ــت هــذه الب ل ــف تأهَّ ــاً؟! وكي ــج رمان ــاج تُنت ــذرة لإنت ــت هــذه الب ل ــف تأهَّ ــاً؟! وكي ــج رمان تُنت
شــجرةٍ باســقةٍ تحمــل الأغصــان والأوراق والثمــار؟! شــجرةٍ باســقةٍ تحمــل الأغصــان والأوراق والثمــار؟! 
ــن   ــذاء م ــاء والغ ــصَّ الم ــا أن تمت ــذي علَّمه ــن ال ــنومَ ــذاء م ــاء والغ ــصَّ الم ــا أن تمت ــذي علَّمه ــن ال ومَ

محيطهــا؟! وثمــة الكثيــر مــن الأســئلة التــي لا يجــد محيطهــا؟! وثمــة الكثيــر مــن الأســئلة التــي لا يجــد 
ــن  ــيءٍ م ــى ش ــف عل ــو وق ــاً، ول ــا جواب ــان له ــن الإنس ــيءٍ م ــى ش ــف عل ــو وق ــاً، ول ــا جواب ــان له الإنس
ذلــك فهــو لا يعــدو الكشــف لحقائــقَ كانــت موجودة 
ــا  م ــا وإنَّ ــم يبتكره ــو ل ــا الإنســان فه ــل انْ يُدركه قب

اكتشــفها.
ل نطفــةٍ ســائلةٍ  وكذلــك هــو الشــأن فــي تحــوُّ
مُســتحقَرَة إلــى إنســانٍ ســويٍّ لــه عقــلٌ وإدراكٌ 
منــه  جارحــةٍ  ولــكلِّ  متناســقة،  وصــورةٌ  وإرادةٌ 
أخــرى، وهكــذا  تغنــي عنهــا جارجــةٌ  لا  وظيفــةٌ 
ــور  ــن الطي ــة م ــودات الكونيَّ ــائر الوج ــأن س ــو ش ه
الآلاف  علــى  أصنافهــا  تربــو  التــي  والحيوانــات 
ات. والمجــرَّ والأفــلاك  والنجــوم  والقمــر  والشــمس 
ــا  ه ــوض لكنَّ ــا الغم ــود يكتنفه ــي الوج ــكلُّ مناح ف
ــان،  ــام الإنس ــا أم ــرة وقوعه ــتغرَبة لكث ــت مُس ليس
مــا يســتغرب مــن الشــيء الــذي لا يُصادفه إلا  فهــو إنَّ
فــي حــالاتٍ نــادرة، لذلــك لــو ولــد إنســان مثــلا علــى 
غيــر الهيئــة المألوفــة أو بملــكاتٍ غيــر متعارفــة 

ــه يكــون مــن الغرائــب. فإنَّ
ــن  ــتحالته، وم ــي اس ــاً لا يعن ــيء غريب ــون الش فك
ضــح انَّ امتــداد عمــر نــوح إلــى ألــف  ذلــك يتَّ
ســنةٍ إلا خمســين عامــاً كمــا أخبــر القــرآن وإنْ كان 
ــه ليــس مســتحيلاً، فــإنَّ اللــه تعالــى  مُســتغرَباً ولكنَّ
ــا كان قــادراً علــى كلِّ شــيء فليــس عزيــزاً عليــه  لمَّ
ــاً هــذه المــدة  ــل جســد نــوح للبقــاء حيَّ ان يُؤهَّ
ــة  ــودات الكوني ــن الوج ــر م ــل الكثي ــا أهَّ ــر كم وأكث
ــو  ــل ملاييــن الســنين، فالعقــل ل ــى آلاف ب ــاء إل للبق

ــك. ــل ذل ــم لا يُحي تأملت
وأمــا انَّ الخضــر شــرب مــن مــاء الحيــاة فترتَّب 
عــن ذلــك إمتــداد عمــره لعلَّــه إلــى هــذا اليــوم 
ــهُ  ــق الل ــي أنْ يخل ــتحيلاً ف ــن مس ــم يك ــو وإنْ ل فه
ــر  ــا هــذا الأث ــب عنه ــةً يترتَّ ــاءٍ خاصيَّ ــي م ــى ف تعال
التكوينــي وهــو انَّ مَــن يشــرب مــن ذلــك المــاء 
ــق فــي بعــض  ــا خل ــره لآلاف الســنين، كم ــدُّ عم يمت
ــب عــن تناولهــا الشــفاء مــن  الســوائل خاصيــةً يترتَّ
ــريع،  ــوت الس ــا الم ــب عنه ــراض أو يترتَّ ــض الأم بع
ــربه  ــن يش ــر مَ ــة انْ يُعمِّ ــه خاصيَّ ــائلٍ ل ــود س فوج
أمــداً طويــلاً وإن كان ممكنــاً إلا انَّ القــرآن لــم يذكــر 

ــك. ذل
نعــم ورد فــي بعــض الروايــات فــي تفســير قولــه 
ــا بَلَغَــا مَجْمَــعَ بَيْنِهِمَــا  ــا بَلَغَــا مَجْمَــعَ بَيْنِهِمَــا تعالــى مــن ســورة الكهــف: )فَلَمَّ تعالــى مــن ســورة الكهــف: )فَلَمَّ
ــا  خَــذَ سَــبِيلَهُ فِــي الْبَحْــرِ سَــرَبًا فَلَمَّ ــا نَسِــيَا حُوتَهُمَــا فَاتَّ خَــذَ سَــبِيلَهُ فِــي الْبَحْــرِ سَــرَبًا فَلَمَّ نَسِــيَا حُوتَهُمَــا فَاتَّ
جَــاوَزَا قَــالَ لِفَتَــاهُ آَتِنَــا غَدَاءَنَــا لقََــدْ لقَِينَــا مِنْ سَــفَرِنَا جَــاوَزَا قَــالَ لِفَتَــاهُ آَتِنَــا غَدَاءَنَــا لقََــدْ لقَِينَــا مِنْ سَــفَرِنَا 
ــي  خْــرَةِ فَإِنِّ ــي هَــذَا نَصَبًــا قَــالَ أَرَأَيْــتَ إِذْ أَوَيْنَــا إلــى الصَّ خْــرَةِ فَإِنِّ هَــذَا نَصَبًــا قَــالَ أَرَأَيْــتَ إِذْ أَوَيْنَــا إلــى الصَّ
ــيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ  ا الشَّ ــيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ نَسِــيتُ الْحُــوتَ وَمَــا أَنْسَــانِيهُ إِلَّ ا الشَّ نَسِــيتُ الْحُــوتَ وَمَــا أَنْسَــانِيهُ إِلَّ
خَــذَ سَــبِيلَهُ فِــي الْبَحْــرِ عَجَبًــا( انَّ الموقــع الــذي  خَــذَ سَــبِيلَهُ فِــي الْبَحْــرِ عَجَبًــا( انَّ الموقــع الــذي وَاتَّ وَاتَّ
نســي فيــه فتــى موســىنســي فيــه فتــى موســى الحــوت قاتَّخــذ ســبيله  الحــوت قاتَّخــذ ســبيله 
فــي البحــر ســربا كان هــو الموقــع الــذي فيــه عيــن فــي البحــر ســربا كان هــو الموقــع الــذي فيــه عيــن 
ــك  ــى تل ــا عل ــن مائه ــيءٌ م ــر ش ــه تقاط ــاة وانَّ ــك الحي ــى تل ــا عل ــن مائه ــيءٌ م ــر ش ــه تقاط ــاة وانَّ الحي
ــادت  ــة فع ــل مملوح ــة ب ــت ميت ــي كان ــوت الت ــادت الح ــة فع ــل مملوح ــة ب ــت ميت ــي كان ــوت الت الح
ــذا  ــت، وه ــاء ومض ــى الم ــت إل ــاة فوثب ــا الحي ــذا إليه ــت، وه ــاء ومض ــى الم ــت إل ــاة فوثب ــا الحي إليه

علامــةً  تعالــى  اللــه  جعلــه  الــذي  هــو  علامــةً الموضــع  تعالــى  اللــه  جعلــه  الــذي  هــو  الموضــع 
لموســى؟ع؟ يعــرف منهــا موضــع وجــود العبــد لموســى؟ع؟ يعــرف منهــا موضــع وجــود العبــد 
ــد  بعــد  ــم موســى بع ــا عل ــك لمَّ ــح الخضــر، ولذل ــم موســىالصال ــا عل ــك لمَّ ــح الخضــر، ولذل الصال
تجــاوز الموضــع بمــا شــاهده الفتــى ومــا وقــع 
ا عَلَــى  ــا نَبْــغِ فَارْتَــدَّ للحــوت: )قَــالَ ذَلِــكَ مَــا كُنَّ
ــك الموضــع  ــى ذل ــن عــادا إل ــا( وحي ــا قَصَصً آَثَارِهِمَ
عنــه موســى  يبحــث  كان  الــذي  الخضــر  وجــدا 

ــه. ــم من ــه ويتعلَّ ليصحب
خَــذَ  ففــي هــذه الآيــة وهــي قولــه تعالــى: )فَاتَّ
سَــبِيلَهُ فِــي الْبَحْــرِ سَــرَبًا( كانــت الإشــارة إلــى عيــن 
الحيــاة بحســب مــاورد فــي بعــض الروايــات وكتــب 
ــك  ــي ذل ــةً ف ــت صريح ــة ليس ــير إلا انَّ الآي التفاس
ــك  ــم تذكــر انَّ الخضــر شــرب مــن ذل ــا ل ه كمــا انَّ
ــادت ان الحــوت اتَّخــذ ســبيله فــي  ــا أف م ــاء وإنَّ الم
البحــر فــي ذلــك الموضــع بــل انَّ الآيــة لم تُصــرح انَّ 
الحــوت كان ميتــاً فأحيــاه اللــه حيــن غُســل أصابــه 
ــمَّ إســتظهار  ــو ت ــك الموضــع، ول شــيءٌ مــن مــاء ذل
انَّ الحــوت كان ميتــاً فــإنَّ الآيــة لا ظهــور لهــا فــي 
انَّ حياتــه بعــد موتــه كان بســبب تقاطــر شــيءٍ مــن 
ذلــك المــاء عليــه أو انَّ الحيــاة قــد عــادت إليــه 
إبتــداءً ليكــون ذلــك علامــةً لموســى مــن عنــد اللــه 
فُ بهــا علــى موضــع وجــود العبــد الصالــح  يتعــرَّ

الخضــر.
وانَّ  ميتاً  كان  انْ  بعد  اً  حيَّ الحوت  فصيرورة 
عين  ماء  من  شيءٍ  تقاطر  بعد  إليه  عادت  حياته 
ما هو وارد في  الحياة عليه لا يمكن إثباته بالآية وإنَّ
الروايات، ولو تمت هذه الروايات فلا محذور عقلا 
يمنع من عودة الحياة للحوت بعد الموت ولا محذور 
ذلك  من  تقاطر شيء  هو  ذلك  يكون سبب  ان  في 

الماء عليه.
إلى  الحياة  عودة  عن  الكريم  القرآن  ث  تحدَّ وقد 
بعض الأموات في الدنيا كقتيل بني إسرائيل الذي 
جاؤوا به إلى موسى يسألونه عن قاتله فأمرهم 
الله تعالى أنْ يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها، فحين 
ن قتله: )وَإِذْ  فعلوا ذلك أحياه الله تعالى فأخبر عمَّ
كُنْتُمْ  مَا  مُخْرِجٌ  وَاللَّهُ  فِيهَا  ارَأْتُمْ  فَادَّ نَفْسًا  قَتَلْتُمْ 
هُ  اللَّ يُحْيِي  كَذَلِكَ  بِبَعْضِهَا  اضْرِبُوهُ  فَقُلْنَا  تَكْتُمُونَ 

الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(.
وكذلــك فــإنَّ عيســىوكذلــك فــإنَّ عيســى كان يُحــي الموتــى بــإذن  كان يُحــي الموتــى بــإذن 
ــه تعالــى عزيــراً بعــد أنْ  ــى، وقــد أحيــا الل ــه تعال ــه تعالــى عزيــراً بعــد أنْ الل ــى، وقــد أحيــا الل ــه تعال الل
أماتــه مائــة عــام، فإحيــاء الحــوت بعــد انْ كان أماتــه مائــة عــام، فإحيــاء الحــوت بعــد انْ كان 
ــر  ــه نظائ ــد كان ل ــلاً، وق ــتحيلاً عق ــس مس ــة لي ــر ميت ــه نظائ ــد كان ل ــلاً، وق ــتحيلاً عق ــس مس ــة لي ميت

ــالات. ــخ الرس ــي تاري ــالات.ف ــخ الرس ــي تاري ف
القصــة  تفاصيــل  فــي  الــواردة  الروايــات  القصــة نعــم  تفاصيــل  فــي  الــواردة  الروايــات  نعــم 
ــوق  ــن الوث ــع م ــا يمن ــو م ــة وه دة ومضطرب ــدَّ ــوق متع ــن الوث ــع م ــا يمن ــو م ــة وه دة ومضطرب ــدَّ متع
بصدورهــا عــن الرســولبصدورهــا عــن الرســول وأهــل بيته وأهــل بيتهخصوصاً خصوصاً 
وان أكثرهــا ضعيفــة الأســناد لكــنَّ ذلــك لا يمنــع مــن وان أكثرهــا ضعيفــة الأســناد لكــنَّ ذلــك لا يمنــع مــن 
الوثــوق بصــدور بعضهــا فــي الجملــة، فــإنَّ أكثرهــا الوثــوق بصــدور بعضهــا فــي الجملــة، فــإنَّ أكثرهــا 
ــاة  ــا الحي ــادت إليه ــد ع ــوت ق ــى انَّ الح ــت عل فق ــاة اتَّ ــا الحي ــادت إليه ــد ع ــوت ق ــى انَّ الح ــت عل فق اتَّ
ــاء  ــة وانَّ الخضــر شــرب مــن م ــت ميت ــد أنْ كان ــاء بع ــة وانَّ الخضــر شــرب مــن م ــت ميت ــد أنْ كان بع

فــي  ذلــك  فــي الحيــاة، ولهــذا فهــو حيــيٌّ كمــا ورد  ذلــك  الحيــاة، ولهــذا فهــو حيــيٌّ كمــا ورد 
معتبــرة الحســن بــن علــي بــن فضــال قال: ســمعت؟ معتبــرة الحســن بــن علــي بــن فضــال قال: ســمعت؟ 
أبــا الحســن علــي بــن موســى الرضــا عليهمــا الســلام أبــا الحســن علــي بــن موســى الرضــا عليهمــا الســلام 
يقــول: إن الخضــر شــرب مــن مــاء الحيــاة فهــو 

حــي لا يمــوت حتــى ينفــخ فــي الصــور.
ــس  ــور لي ــي الص ــخ ف ــى أنْ يُنف ــر إل ــاء الخض فبق
ــه  ــا أفادت ــرآن م ــي الق ــره ف ــلاً ونظي ــتحيلاً عق مس
آيــاتٌ عديــدة مــن انَّ اللــه تعالــى قــد مــدَّ فــي عمــر 
 ــه آدم ــق الل ــل أنْ يخل ــود قب ــو موج ــس، فه إبلي
ــوم  ــى ي ــي أنْ يُنظــره إل ــى ف ــه تعال ــد وعــده الل وق
الوقــت المعلــوم )قَــالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِــي إلــى يَــوْمِ 
ــكَ مِــنَ الْمُنْظَرِيــنَ إلــى يَــوْمِ الْوَقْتِ  يُبْعَثُــونَ قَــالَ فَإِنَّ
ــر للروايــات الــواردة فــي  الْمَعْلُــوم(، فــلا يصــحُّ التنكُّ
د الإســتيحاش مــن بقــاء إنســانٍ  عمــر الخضــر لمجــرَّ

كلَّ هــذا العمــر المديــد.
ــل ممــا ذكرنــاه انِّ كلَّ مــا أفــاده القــرآن  والمتحصَّ
مــن قصــص الأنبيــاء وأخبــار الماضيــن كانــت وقائع 
سِــيقت  إفتراضــات  د  تكــن مجــرَّ ــة ولــم  تاريخيَّ
لغــرض الوعــظ والإرشــاد، نعــم كانــت هــذه الغايــة 
ــة،  هــي الغــرض مــن سَــوْق هــذه الحقائــق التاريخيَّ
ــاء  ــخ الأنبي ــن تاري ــرآن م ــه الق ــر عن ــا أخب ــكلُّ م ف
وأحــوال الأمــم الغابــرة حــقٌّ وصــدق لا يشــوبه 
ريــب، وليــس فيمــا أخبــر عنــه شــيءٌ يُحيلــه عقــلٌ 

ــاه. أو يأب
يــة لبيــان قصــص الأنبيــاء  وأمــا الروايــات المتصدِّ
المجاميــع  فــي  والــواردة  الماضيــن  وأحــوال 
ــة وكتــب التفاســير فالمقبــول منهــا هــو  الحديثيَّ
مــا يثبــت صــدوره عــن الرســول الكريــم وأهــل 
ــت مــن الصــدور منــوطٌ بعــددٍ  بيتــه، والتثبُّ
والعقلائيــة،  والدلاليــة  الســندية  الضــواط  مــن 
ــار  ــن أخب ــرد م ــا ي ــى كلِّ م ــل عل ــح التعوي ــلا يص ف
منهــا  الكثيــر  فــإنَّ  الأنبيــاء،  الماضيــن وقصــص 
ذُكــر  العامــة وإن  فــي طــرق  الــوارد  -خصوصــاً 
فــي كتبنــا- مبتــلٍ بضعــف الأســناد والإضطــراب 
والتهافــت بــل المحــرز انَّ الكثيــر مــن هــذه الأخبــار 
بت إلــى تراثنــا  ات التــي تســرَّ كانــت مــن الإســرائيليَّ
ابيــن مــن أهــل الكتــاب الذيــن  اعيــن الكذَّ مــن الوضَّ
ــم  ــذ عنه ــن أخ ــك مَ ــدةً وكذل ــلام مكاي ــوا الإس ــم دخل ــذ عنه ــن أخ ــك مَ ــدةً وكذل ــلام مكاي ــوا الإس دخل
ــاظ  اصيــن والوعَّ ــر بأســاطيرهم، وقــد كان للقصَّ ــاظ وتأثَّ اصيــن والوعَّ ــر بأســاطيرهم، وقــد كان للقصَّ وتأثَّ
ــن فــي هــذا الشــأن فــي القــرون الأولــى مــن  ــن فــي هــذا الشــأن فــي القــرون الأولــى مــن دورٌ بيِّ دورٌ بيِّ
عصــر الإســلام خصوصــاً فــي عهــد الدولــة الأمويــة عصــر الإســلام خصوصــاً فــي عهــد الدولــة الأمويــة 
هــذه  لمثــل  كان  حيــث  ة  العباســيَّ وكذلــك  هــذه بــل  لمثــل  كان  حيــث  ة  العباســيَّ وكذلــك  بــل 

ــاس. ــوام الن ــن ع ــة بي ــوقٌ رائج ــاطير سُ ــاس.الأس ــوام الن ــن ع ــة بي ــوقٌ رائج ــاطير سُ الأس
ولهذا لا يصحُّ التعويل على شيءٍ مما هو مسطور ولهذا لا يصحُّ التعويل على شيءٍ مما هو مسطور 
إلا بعد عرضه على  ة وغيرها  الروائيَّ المجاميع  إلا بعد عرضه على في  ة وغيرها  الروائيَّ المجاميع  في 
لشرائط  الواجد  الحديث  ز  يتميَّ بها  التي  لشرائط الضوابط  الواجد  الحديث  ز  يتميَّ بها  التي  الضوابط 
ة من الحديث الساقط عن الإعتبار،  ة من الحديث الساقط عن الإعتبار، الإعتبار والحجيَّ الإعتبار والحجيَّ
الأصول  س في علم  المتمرِّ يعرفها  الضوابط  الأصول وهذه  س في علم  المتمرِّ يعرفها  الضوابط  وهذه 
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المصدر: الأئمة الاثنا عشرالمصدر: الأئمة الاثنا عشر

▪أسئلة وردود

القصص القرآنية؛ حقيقة أم خيال؟!القصص القرآنية؛ حقيقة أم خيال؟!
▪الشيخ محمد الصنقور


